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144304 ‐ معن حديث ( يتلم باللمة لا يلق لها بالا )

السؤال

هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نع : هذا الحديث التال هل ‐ إنما الأعمال بالنيات‐ حديث . فإن كان كذلك كيف نطبقه عل

نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعااتٍ وجرا دبِه هال هفَعري اا بلَه لْقي  هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبإنَّ الْع) ِ: قَال لَّمسو هلَيع

. (نَّمهج ا فوِي بِههي اا بلَه لْقي  هال خَطس

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمحديث : (إنما الأعمال بالنيات) حديث شريف عظيم ، رواه البخاري (5070) ومسلم (1907) عن ع

تُهرجه انَتك نى ، فَما نَورِئٍ مام لا لنَّمااتِ ، ويّبِالن المعا انَّما) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس قَال نْهع

. (هلَيا راجا هم َلا تُهرا فَهِجهحْني ةارام وا اهيبصا ينْيد َلا تُهرجه انَتك نمو ، هولسرو هال َلا تُهرفَهِج هولسرو هال َلا

والحديث يدل عل أن الأعمال لا تصح إلا مع وجود النية ، وأن النية تؤثر ف العمل ، فتحول المباح إل قربة وطاعة ، وتحول

الطاعة إل معصية ، كمن يفعلها رياء وسمعة أو لأجل الدنيا ، لنها لا تحول المعصية إل مباح كما يظن ذلك بعض الناس .

قال الغزال رحمه اله ف "الإحياء" (4/368) ف انقسام الأعمال إل : معاص ، وطاعات ، ومباحات ، وتأثير النية ف ذلك : "

القسم الأول : المعاص ، وه لا تتغير عن موضعها بالنية ، فلا ينبغ أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام : (إنما

الأعمال بالنيات) فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية ، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره ، أو يطعم فقيرا من مال غيره

، أو يبن مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام ، وقصده الخير ، فهذا كله جهل ، والنية لا تؤثر ف إخراجه عن كونه ظلما

وعدوانا ومعصية ، بل قصده الخير بالشر عل خلاف مقتض الشرع ، شر آخر ، فإن عرفه فهو معاند للشرع ، وإن جهله فهو

عاص بجهله ؛ إذ طلب العلم فريضة عل كل مسلم " .

أن قال : " فإذن قوله عليه السلام : (إنما الأعمال بالنيات) يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاص إل

؛ إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد ، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد ، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا ،

نعم ، للنية دخل فيها ، وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها ، كما ذكرنا ذلك ف كتاب التوبة "

.انته
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ثانيا :

اا بلَه لْقي  هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعا) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبحديث ا

يرفَعه اله بِها درجاتٍ ، وانَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة من سخَط اله  يلْق لَها با يهوِي بِها ف جهنَّم) رواه البخاري (6478) .

لا تعارض بينه وبين حديث : (إنما الأعمال بالنيات) ؛ إذ قوله : ( يلْق لَها با) لا يعن أنه لم يقصد اللمة ولم ينوها ، وإنما

ولسر عمس نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالرواية الأخرى ع المراد أنه لم يتثبت فيها ، ولم يظن أنها تبلغ ما بلغت ، كما جاء ف

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : (انَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة ما يتَبين فيها يزِل بِها ف النَّارِ ابعدَ مما بين الْمشْرِقِ) رواه البخاري

(6477) ومسلم (2988) .

هلَيع هال َّلص هولِ السر باحص نزارِثِ الْمالْح نلِ بَِوروى أحمد (15425) والترمذي (2319) وابن ماجه (3969) عن ب

وسلَّم قال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : (انَّ احدَكم لَيتَلَّم بِالْلمة من رِضوانِ اله ما يظُن انْ تَبلُغَ ما

هال تُبفَي لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم هال خَطس نم ةملْبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ ااو ، لْقَاهي موي َلا انَهوا رِضبِه لَه هال تُبفَي لَغَتب

. (لْقَاهي موي َلا خَطَها سبِه هلَيع

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف الفتح (11/ 311) : "قوله : (لا يلق لها بالا) أي : لا يتأملها بخاطره ولا يتفر ف عاقبتها ولا

يظن أنها تؤثر شيئا ، وهو من نحو قوله تعال : (وتحسبونه هينا وهو عند اله عظيم) وقد وقع ف حديث بلال بن الحارث

المزن الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ : (إن أحدكم ليتلم باللمة من

. السخط مثل ذلك " انته يوم القيامة) وقال ف ه له بها رضوانه إلتب اله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يرضوان ال

وقد فسر كثير من أهل العلم هذا الحديث بأن المراد به اللمة عند السلطان .

قال ابن عبد البر رحمه اله ف "التمهيد" (13/ 51) : "لا أعلم خلافا ف قوله صل اله عليه وسلم ف هذا الحديث : (إن الرجل

ليتلم باللمة) أنها اللمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط اله عز وجل ويزين له باطلا يريده من إراقة دم

أو ظلم مسلم ونحو ذلك مما ينحط به ف حبل هواه فيبعد من اله وينال سخطه ، وكذلك اللمة الت يرض بها اله عز وجل

عند السلطان ليصرفه عن هواه ويفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضا من اله رضوانا لا يحسبه واله أعلم . وهذا فسره ابن

. عيينة وغيره" انته

والسع لمة عند السلطان بالبغال شرح صحيح البخاري" (10/ 186) : "وقال أهل العلم : ه" ه فوقال ابن بطال رحمه ال

لمة التتب عليه إثم ذلك . والهلاكه ، ف نها آلت إلل ، ا لهلاكه ، وإن لم يرد ذلك الباغالمسلم ، فربما كانت سبب عل

يتب اله له بها رضوانه اللمة يريد بها وجه اله بين أهل الباطل ، أو اللمة يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم ، ويفرج عنه

. يفرج عنه كربةً من كرب الآخرة ، ويرفعه بها درجات يوم القيامة" انته ه تعالبها كربةً من كرب الدنيا ، فإن ال
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واله أعلم .


